
كيـــــف ترســـــم تركيـــــا مســـــارات تموقعهـــــا
الجيوستراتيجي بالقارة السمراء؟

, أغسطس  | كتبه رشيد جنكاري

يا للمنافسة الدبلوماسية والاقتصادية لا شكّ أن القارة الأفريقية كانت، ولا تزال، تشكلّ محورًا مركز
بين القوى العظمى، كالولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا، وها هي تركيا ما فتئت، منذ بداية
القرن الواحد والعشرين، تبلور سياسة خارجية جديدة تجاه الدول الأفريقية، لتضمن لها موقع قدم

جيوستراتيجي واقتصادي بالقارة.

تعتمد خريطة طريق أنقرة لتطوير علاقاتها مع أفريقيا على منظومة متعددة المسارات، تشمل تقوية
وجود بعثاتها الدبلوماسية، وتشجيع شركات القطاع الخاص على الحصول على موطىء قدم في

يع البنية التحتية بالقارة. مشار

زد علـى ذلـك أن التنسـيق بين المبـادرة الحكوميـة والقطـاع الخـاص بـات يجـني كذلـك ثمـار ديناميكيـة
الدبلوماســية الناعمــة المتجــذّرة، عــبر قطــاع التعليــم والتعــاون الإنســاني والطــبيّ الــذي عــرف طفــرة

ملموسة بفعل تداعيات جائحة كورونا.
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شبكة دبلوماسية متينة
كبر مؤشر على التموقع الاستراتيجي لتركيا في القارة الأفريقية، هو دينامية اتساع شبكة سفاراتها إن أ
عــبر مختلــف دول القــارة، فقــد بلــغ عــدد تمثيليــات أنقــرة بأفريقيــا، عــام  ، تمثيليــة، كــانت
آخرهــا الســفارة التركيــة في غينيــا بيســاو، كمــا تطمــح، في المســتقبل المنظــور، إلى فتــح  ســفارة عــبر

تواجدها بالعواصم التالية: بانغي، مونروفيا ليلونغوي، ماسيرو ومبابان.

وبالتوازي مع دينامية الحضور الدبلوماسي عن قرب في جُلّ عواصم القارة، استطاعت أنقرة تشجيع
تواجد التمثيليات الأفريقية فيها، عبر فتح المزيد من السفارات والمكاتب القنصلية، والدليل على ذلك
 تمثيليــة دبلوماســية أفريقيــة، ويُنتظر افتتــاح الســفارة الأفريقيــة الـــ  احتضــان عاصــمة تركيــا لـــ

لدولة توغو قبل نهاية هذا العام.

يارات الوفود الأفريقية لأنقرة، حيث بلغت تتزامن تقوية شبكة الحضور الدبلوماسي مع ارتفاع وتيرة ز
ــارة لمختلــف البعثــات الدبلوماســية الأفريقيــة، وذلــك رغــم الاحتياطــات ي ــا  ز ــارات لتركي ي هــذه الز

ية المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا. الاحتراز

ية، التي إن التموقع التركي بالقارة الأفريقية يسعى كذلك إلى تكريس القطيعة مع المقاربة الاستعمار
ــا مــع دول القــارة، فتركيــا تعتــبر أن أرضيــة منظمــة الوحــدة بُنيــت عليهــا العلاقــات السياســية تاريخي
الأفريقيـــة هـــي البوصـــلة لتـــأطير علاقاتهـــا مـــع دول القـــارة، بنـــاءً على مقاربـــة الندّيـــة والاحـــترام
المتبادل، وبفضـل هـذا التصـور البراغمـاتي اسـتطاعت أنقـرة الحصـول، منـذ عـام ، علـى وضعيـة

الشريك الاستراتيجي لمنظمة الوحدة الأفريقية.

حضور أنقرة الدبلوماسي المطّرد كان دائمًا بالتوازي مع تزايد حجم المبادلات
ية بين تركيا ومختلف دول القارة الأفريقية التجار

وسـعيًا لإتمام تصورهـا السـياسي لمسـتقبل العلاقـات الأفريقيـة التركيـة، دأبـت تركيـا علـى تنظيـم قِمَـم
سياسية بشكل دوري، لتدارُس آفاق تطوير هذه العلاقات عام  و و، وكان آخر
مت في إسطنبول عام  تحت شعار “من أجل شراكة قوية، من أجل تطور هذه القِمَم التي نُظ
رئيس دولة و  من دول القارة، بحضور  مشترَك”، حيث نجحت في استقطاب مشاركة

ير خارجية. ير من ضمنهم  وز وز



الدبلوماسية في خدمة الشركات
يـة بين تركيـا إن حضـور أنقـرة الـدبلوماسي المطّـرد، كـان دائمًـا بـالتوازي مـع تزايـد حجـم المبـادلات التجار
ية، حيث ارتفع من ومختلف دول القارة الأفريقية، ولا أدلّ على ذلك من نمو حجم المبادلات التجار
. مليـارات دولار عـام  الى . مليـار دولار عـام ، وذلـك رغـم الانخفـاض المسـجّل

ية، بسبب آثار جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي. عالميا على مستوى المبادلات التجار

ية، لا يتوقف طموح السلطات التركية والقطاع الخاص عند هذا الارتفاع المطّرد لرقم المعاملات التجار
بل يهدف الى مضاعفة مستوى هذه المبادلات ليتجاوز مستوى  مليار دولار على المدى القصير.

ولعــلّ مــن بين المــؤشرات الدالــة علــى هــذه الديناميكيــة الاقتصاديــة مــع دول القــارة، هنــاك الارتفــاع
يتانيا وغانا. الملحوظ والمطّرد للمبادلات، خاصة مع دول جنوب أفريقيا ونيجيريا وساحل العاج ومور

ولا بــد مــن أخــذ معطــى آخــر بعين الاعتبــار لفهــم الديناميكيــة، حيــث يتجلّــى تزايُــد قــوة الحضــور
الاقتصــادي لتركيــا في أفريقيــا، وفي تطــور مســتوى الاســتثمارات التركيــة المبــاشرة في دول القــارة، والــتي

بلغت  مليارات دولار. 

ــا، بقيمــة سوقيــة كــثر مــن  مشروعً ــة أنجزت من جهتهــا إلى حــدّ الآن أ كمــا أن الشركــات التركي
تجاوزت . مليار دولار، ولعلّ هذا النجاح الذي حققّه القطاع الخاص، هو ما شجّع على إنشاء
 مجلسًــا تركيــا أفريقيا للأعمــال والتبــادل الاقتصــادي بمختلــف دول القــارة، عــبر مجلــس التبــادل

.(DEIK) الاقتصادي التركي للقطاع الخاص

ومــن جهــة أخــرى، ودعمًــا للقطــاع الخــاص، وقّعــت وزارة التجــارة التركيــة عــام  علــى اتفاقيــة
 .(ZLECAF) ية الأفريقية ية العامة لمنطقة التبادل الحر القار تعاون مع السكرتار

استراتيجية تركيا لتقوية تواجدها بالقارة الأفريقية لا ترتكز فقط على المقاربة
التقليدية للحضور الدبلوماسي والاقتصادي، بل تراهن على الدبلوماسية

الناعمة المبنية على المبادرات الإنسانية والتعليمية

وقد وقّعت أنقرة حتى الآن ما مجموعه  اتفاقية تجارية مع  دولة أفريقية، إضافة إلى إبرام
 معاهدة لحماية المستثمرين وبروتوكولات عدم الازدواج الضريبي مع  دولة أفريقية.

وعلى المستوى البنكي، بدأت البنوك التركية تسجّل، من جهتها، حضورًا في القارة، عبر فتح ف لأكبر
IS) لبنـــك العمـــل الـــتركي البنـــوك العموميـــة، بنـــك زراعـــات التشـــاركي، في الســـودان، وكذلـــك فـــ

Turkiye) في مصر.



ومــا يجــب ألا يغفلــه المتتبّع هــو أن هــذه الديناميكيــة السياســية والاقتصاديــة مــا كــانت لتزدهــر دون
الارتكاز على نمو شبكة شركة الطيران التركية، والتي وصلت رحلاتها عام  إلى مستوى تغطية

يشمل  دولة في القارة و وجهة في أفريقيا.

الدبلوماسية الناعمة
إن استراتيجيـة تركيـا لتقويـة تواجـدها بالقـارة الأفريقيـة لا ترتكـز فقـط علـى المقاربـة التقليديـة للحضـور
ــة ــادرات الإنساني ــى المب ــة عل ــى الدبلوماســية الناعمــة المبني ــل تراهــن عل ــدبلوماسي والاقتصــادي، ب ال

والتعليمية. 

ــصة ولا شــكّ أن أول مــؤشر يجــب أخــذه بعين الاعتبــار في هــذا الإطــار، هــو ارتفــاع ميزانيــة تركيــا المخص
.- مليار دولار في فترة . للدعم المباشر لدول القارة، والتي وصلت إلى

،(TIKA) ومـن أنشـط الآليـات الحكوميـة في مجـال التعـاون الـدولي، هنـاك وكالـة التعـاون والتنسـيق
التي تمثل الذراع التركية في أفريقيا، عبر شبكة تضمّ  فرعًا متفرقًا بمختلف دول القارة.

وبالتوازي مع الجانب الإنساني، استثمرت تركيا بقوة في المجال التعليمي، عبر شبكة مدارس مؤسسة
المعارف، والتي تتوفر على  مؤسسة تعليمية منتشرة عبر  دولة أفريقية.

كما أن الجامعات التركية الحكومية والخاصة ساهمت بدورها في مسار الدبلوماسية الناعمة، وذلك
ـصات الجامعيـة لصالـح طلبـة دول القـارة ألـف منحـة جامعيـة، لمتابعـة مختلـف التخص  يـع عـبر توز

الأفريقية.

دبلوماسية كورونا
وكــانت جائحــة فــيروس كورونــا نفســها لحظــة مفصــلية لتموقــع تركيــا بالقــارة الأفريقيــة، عــبر تطــوير

دبلوماسية طبية ناعمة لدعم دول القارة لمواجهة تداعيات موجة الانتشار الكبير للفيروس بأفريقيا.

مسار العلاقات التركية الأفريقية سيزداد تطورًا لا محالة بسبب استراتيجة
الخارجية التركية

فقد ركزّ الدعم التركي على شقين، حيث تجلى الشق الأول في الدعم الطبي والمالي للقطاع الصحي
العمومي الأفريقي، وتوزيع لقاح كورونا التركي؛ بينما انصب الشقّ الثاني على بناء مستشفيات حديثة



ومجهّزة بأحدث التقنيات الطبية في  دول أفريقية، هي السودان والصومال والنيجر.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، لا يسعنا إلا الجزم بأن مسار العلاقات التركية الأفريقية سيزداد تطورًا لا
محالة، بسبب استراتيجة الخارجية التركية التي وضعت القارة الأفريقية على رأس أولوياتها، بناءً على
يقـــي عـــن فـــترة -، الموقّعـــة علـــى هـــامش الملتقـــى توصـــيات خطـــة التعـــاون التركي-الأفر

التعاوني بين تركيا ودول القارة الأفريقية المنعقد نهاية عام  في إسطنبول.

يارةً كثر المسؤولين دوليا ز وفي النهاية، لا يفوتنا أن نذكرّ بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من أ
يــر الخارجيــة، الــذي يــارة لـــ  دولــة بالقــارة الأفريقية، وقــد حــذا حــذوه وز لأفريقيــا، إذ قــام بـــ  ز
، اســتقبل، رغــم إكراهــات جائحــة كورونــا، العــشرات مــن البعثــات الدبلوماســية الأفريقيــة عــام

كة بالملتقى السنوي في أنطاليا وقمة التعاون التركي-الأفريقي.
ِ
المشار
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